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أنيس فلسطين… لم ينته النقاش!
 ناصر قنديل

– لــن ينتهــي النقــاش حــول أنيــس الــذي طــوى مرحلــة مــن المســيرة، وســيبقى حاضــراً أبعــد مــن 
الذكريــات الكثيــرة، والأســرار الدفينــة، فالــروح التــي تقاتــل تحضــر ولا تغــادر وروح أنيــس النقــاش واحــدة 
ــادرة واللطــف والحضــور. فــي  مــن هــذه الأرواح النــادرة فــي الصفــاء والنقــاء والتوثــب والشــجاعة والمب
مطلــع الســبعينيات ونحــن نتلمّــس مكانتنــا فــي ســاحات النضــال كان أنيــس القــدوة والمثــال الــذي 

نتبــع ظلــه ونبحــث 
مــن  حضــوره،  عــن 
نعرفــه  أن  دون 
ونحــن  قــرب.  عــن 
شــبابي  جيــل  هنــا 
يتأهــب  كان  كامــل 
الســاح  لحمــل 
فلســطين،  نحــو 
شــاهدناه  وعندمــا 
وزراء  عمليّــة  فــي 
أوبــك صفّقنــا لهــذه 

ــر لفلســطين، وكان أنيــس العريــس،  ــان واللبنانييــن بحضــور عــرس كبي البصمــة التــي شــرّفت لبن
وعندمــا التقينــا فــي بنــت جبيــل ورشــاف عــام 1977 ولاحقــاً فــي مقاومــة احتــال 1978 والصواريــخ إلــى 
خلــف الحــدود، لــم نســتطع جمــع الرمــوز بيــن محطــات محورهــا أنيــس النقــاش، وكأن الــذي عرفنــاه 
فــي كل حلقــة هــو شــخص مختلــف، لكنّــه كان أنيــس، الــذي تيقنــا مــن جمعــه لهــذه الحلقــات فــي 
سلســلة حريتــه وهــو ســجين فــي باريــس بعــد محاولتــه إعــان بصمتــه فــي عقــاب شــعوب المنطقــة 
لنظــام الشــاه ورمــوزه، وإشــهار الموقــف الــى صــف الثــورة الإســاميّة التــي رفعــت علــم فلســطين فــي 
طهــران، لنعــرف لاحقــاً أن أنيــس كان مــن المجموعــة الصغيــرة التــي خططــت لذلــك مــع رفاقــه الذيــن 
صــاروا لاحقــاً قــادة الحــرس الثــوريّ، الــذي ألقيتهــم فــي طهــران عــام 1980، وهــم يتحدثــون عــن أنيــس 

إيرانيــة. وحريتــه كالتــزام لا حيــاد عنــه فــي مســتقبل أي عاقــات فرنســية 
– مــن تلــك اللحظــة كان الشــهيد القائــد عمــاد مغنيــة حاضــراً، حتــى لحظــة حريّــة أنيــس بمفاوضــات 
أدارهــا العمــاد، وهــو يديــر مــا ســيغدو أعظــم تجــارب المقاومــة فــي المنطقــة، والتــي ســيغدو أنيــس العائــد 
ــه  ــه، وتصدّي ــة أخاق ــه ورفع ــه الموســوعيّة وتهذيب ــع وثقافت ــره الام ــه الحــر وفك ــا، بعقل ــرز مفكّريه أحــد أب
لــكل صعــب لا يُنــال، وتحدّيــه ليقــدم القــدوة والمثــال، فهــو حتــى لــو لــم يكــن منــذ هــذه اللحظــة بيــن مــن 
يحملــون الســاح، لا يتــرك للنضــال الســاح. ومنــذ هــذه اللحظــة بــدأت صداقتنــا القريبــة، وصــار التواصــل بــا 
انقطــاع، وكــرم الأنيــس فــي اللقــاء عندمــا يكــون فــي طهــران انشــغال واهتمــام بــكل قــادم مــن رفــاق الــدرب 
مــن بيــروت، مــرّة يكــون العمــاد مضيفــاً ومــرة يكــون الأنيــس، حتــى رحــل العمــاد، فحــاول مــا اســتطاع ألا 
يشــعر أحــد أن شــيئاً قــد تغيّــر، وهــو فــي كل المعــارك فــي أول الصفــوف، وفــي كل الاحتفــالات فــي آخرهــا، 
ــس  ــن ويأن ــن المقاتلي ــواء، يبحــث ع ــزّ عضــده الإغ ــره المناصــب والمكاســب ولا يه ــه الأضــواء ويك تخجل
جلســاتهم وســماعهم فــي قلــب كل معركــة، وينصــت لتقييماتهــم بعدهــا، حتــى حضــر القاســم فصــار رفيقــاً 
وأنيســاً، وربمــا كان للحــرب علــى ســورية فضــل اتخاذهــا مســكناً ومقــراً لأنيــس، ليتــاح لهمــا تواتــر اللقــاء 
وبســاطته، يعــزّي أحدهمــا الآخــر بغيــاب العمــاد ويحــاولان مــأ الفــراغ، حتــى جــاء رحيــل القاســم جرحــه 

البليــغ وهــو يبتســم بانتظــار اللحــاق.
– كل مَــن يفكــر ويبحــث عمّــا هــو أبعــد مــن ســطح الأحــداث، ولا يهــدأ بحثــاً عــن حــل لقضيــة 
فــي قلــب الحــرب، كان لا بــد أن يهــرع الــى انيــس عارضــاً مــا التمــع فــي عقلــه، ويقــدح معــه زنــاد الفكــر 
ــكات  ــتراتيجيات والتكتي ــود والاس ــفة والوج ــاءات الفلس ــي فض ــف ف ــاً لا يتوق ــاً تحليق ــفا مع ليستكش
حتــى تتبلــور الفكــرة مشــروعاً، وحيــن تصيــر صديقــاً لأنيــس لــن يفوتــك منــه ســعي لنقــاش حــول 
فكــرة جديــدة تشــغل بالــه ويســعى لإنضاجهــا، فقــد أصبحــت محظوظــاً بأنيــس فكــر ورفيــق درب، قــد 
يتصــل آخــر الليــل أو فــي الصبــاح الباكــر ليقــول بــأدب ولطــف، ألديــك وقــت للتحــدّث قليــاً، وتجيــب 
بالطبــع فيبــدأ تحليقــه وتدفقــه بــا توقــف، وتلتقيــان وتقــرّران كتابــة التصــورات والســعي لإيصالهــا، 
ــد  ــا بع ــى تركي ــران وصــولًا إل ــراق وإي ــان وســورية والع ــن لبن وأنيــس صاحــب مشــروع التشــبيك بي
انضباطهــا بمعاييــر الخــروج مــن العــدوان علــى ســورية، لبنــاء ســوق مشــتركة، وحــلّ الأزمــة الكرديــة، 
وتشــكيل محــور اقتــدار إقليمــي لا يمكــن كســره، يشــكل ظهيــراً للمقاومــة التــي لــم يشــكّ يومــاً بأنهــا 

ذاهبــة بــكل فخــر وعــز وقــوة الــى فلســطين.
– قبــل حــرب تمــوز 2006 بأيــام وفــي ظــل توقعــات بحــرب مقبلــة، تشــكلت مجموعــة عمــل 
ــاح مــن  ــة، وكل صب ــي الطليع ــي أي حــرب، وكان أنيــس ف ــة لدعــم المقاومــة ف اســتراتيجية وإعامي
ــي الحضــور، وكان أســتاذاً  ــاً ف ــه متدفق ــاً بالماحظــات، وصوت ــره مليئ ــام الحــرب كان دفت صباحــات أي
فــي التواضــع والأخــاق، ومصنعــاً لأفــكار، ومتطوعــاً لأبســط المهــام، مثبتــاً أنــه لا يتعــب ولا يســتصغر 
عمــاً، وهمّــه الأول والأخيــر أن مســيرة شــكلت هاجســه وقضيــة حياتــه تتقــدّم، وخــال الحــرب علــى 
ســورية كنــا نتقاســم الحضــور والمواقــع والأدوار ونتبــادل الآراء والتحليــات، ونشــغل محــرّكات عقولنــا 
بعيــداً عــن العلــب التقليديــة بحثــاً عــن جديــد، ويفــرح أحدنــا لــكل التماعــة فكــر جديــدة، وكل اســتنتاج 
يخــرج عــن المألــوف، ونضحــك كثيــراً عندمــا نســمع أوصــاف مــن يقفــون فــي المعســكر الآخــر لنــا، 
يقــول، اللــي بيعــرف بيعــرف واللــي مــا بيعــرف بيقــول كــف عــدس، دعهــم يــا صديقــي يتلهّــون فــي 

تحليلنــا ولننصــرف نحــن لتحليــل الحــرب وكيــف يُصنــع النصــر.
– فــي عــام 2013 وفــي احتفــال لتكريــم المتســابقين فــي إحــدى دورات شــبكة تــوب نيــوز التــي 
أطلقتهــا فــي الحــرب، دعــوت أنيــس مكرّمــاً ومتحدثــاً، فــكان حضــوره المتواضــع والمتدفــق آســراً، لا 
يــزال الذيــن حضــروا يســتذكرونه وســيتذكرونه أكثــر اليــوم وهــم يعلمــون أنهــم صافحــوا يــد قائــد، لــم 
تلوّثهــا عمولــة ولا عمالــة، ويــد مفكــر تعــرف رائحــة الحبــر فــي جيناتهــا ورائحــة البــارود بيــن جنباتهــا، 

رحــم الله القائــد المفكــر أنيــس النقــاش.
– ســتبقى الأنيــس، أنيــس فلســطين وســورية واليمــن والعــراق وإيــران والبحريــن ولبنــان، 

وأنيــس بيــروت التــي أحببــت، وأنيــس الشــهداء، ولــم ينتــه ولــن ينتهــي النقــاش.

لماذا يتحدث المسؤولون الصهاينة عن خطر زوال إسرائيل؟

فــي تفســير مــا يحــدث الآن فــي الإقليــم، بعــد 
أن تولــى جــو بايــدن، رئاســة الولايــات المتحــدة 
ــة”  ــط “التبعي ــإنّ نم ــر الماضــي )2021(، ف ــي 20 يناي ف
هــو الإطــار التحليلــيّ الصالــح لفهــم مــا يجــرى. 
فهــذا النمــط يقــوم علــى أســاس فكــرة “المركــز 
يرســم  الــذي  هــو  المركــز  إنّ  حيــث  والتوابــع”، 
الفــروع  هنــاك  وإنّ  القــرارات،  ويتخــذ  ويخطــط 
التــي تقــوم بالتنفيــذ وفقــاً لمــا يمليــه عليهــا الســيد 
تخــرج  أن  الفــروع  هــذه  تســتطيع  ولا  المركــز. 
علــى تعليمــات المركــز، باعتبــار أنهــا تابعــة تبعيــة 
ــة مصدرهــا موضوعــي  مطلقــة. ولعــلّ هــذه التبعي
الارتبــاط  ذلــك  هــو  فالموضوعــي  وشــخصي. 
بالنمــط الرأســمالي بدرجاتــه المختلفــة، والتــي قــد 
تصــل إلــى التوحّــش، وقــد تنخفــض إلــى الاعتــدال 
ليــس مســموحاً لأحــد  أنــه  إلا  الشــيء،  بعــض 
الأطــراف أو الفــروع الخــروج عــن هــذا النمــط وهــو 
القائــم علــى حريــة الســوق، وتعظيــم الخــاص، 
وليــس مهمــاً الأخــذ بالجنــاح الثانــي وهــو الليبرالية 
السياســية. أمــا الشــخص فيتمثــل في أنّ اســتمرار 
حــكام الفــروع، بــل والإتيــان بهــم أصــاً، يرتهــن 
بــإرادة ورغبــة وتخطيــط ورضــى، المركــز. ولعــلّ 
ذلــك يجعــل مــن خــروج التوابــع عــن المركــز يــكاد 

ــم يكــن مســتحياً. ــة، إن ل ــاً للغاي ــون صعب يك
بايــدن خــال  إدارة  فــإنّ  الســياق،  فــي هــذا 
ــد  ــركا، ق ــي أمي ــي الرئاســة ف ــن تول شــهر واحــد م
طرحــت العديــد مــن المبــادرات بشــأن الإقليــم، 
وهــو مــا يفسّــر ســرّ الاهتمــام الأميركــي بالمنطقــة 
ــم. وقــد  ــة مــع المناطــق الأخــرى فــي العال بالمقارن
نقطتيــن،  إلــى  بالأســاس  راجعــاً  ذلــك  يكــون 
الأولــى: وجــود الكيــان الصهيونــي فــي قلــب الإقليــم 
هــو  والثانيــة:  المحتلــة،  فلســطين  أرض  علــى 
الوضــع الجيواســتراتيجي للإقليــم باعتبــاره وســط 
العالــم. فمــا الــذي طرحتــه إدارة بايــدن حتــى الآن؟
اســتراتيجية  رؤيــة  بايــدن،  إدارة  طرحــت 
الخطــوة/  وبمنهــج  تقديــري،  حســب  متكاملــة 
خطــوة. بمعنــى أنّ كلّ يــوم يصــدر قــرار أو أكثــر 
إزاء الإقليــم، وأصبــح الجميــع ينتظــر مــا يصــدر عــن 

يــوم. كلّ  ومســاعديه،  بايــدن 
وقــد كانــت البدايــة هــي ضــرورة وقــف الحــرب 
علــى اليمــن، وخاطبــت الســعودية والإمــارات بذلك، 
ورحبتــا علــى الفــور، لدرجــة أنّ الإمــارات بــدأت 

تفكيــك قاعــدة عســكرية لهــا فــي اريتريــا، وســحب 
الوجــود العســكري لهــا، فــي مناطــق محــدودة فــي 
عــدن، وجزيــرة ســوقطرة، وإعطــاء ظهرهــا للموضــوع 
نهائيــاً. فــي الوقــت نفســه الــذي قبلــت الســعودية 
ــل،  ــنوات فش ــت س ــن س ــرب م ــا يق ــد م ــك، بع ذل
وأصبــح الحوثيــون، ربمــا فــي المعادلــة بعــد أن 
كانــوا مجــرد كيــان هــش فــي تقديــر الســعوديين. 
وتأكــد بالتالــي نمــط التبعيــة، حيــث إنّ المركــز 
قــرر وقــف الحــرب فــي اليمــن، وقبلــت الأطــراف 

المباشــرة فــي الحــرب طبقــاً لتعليمــات المركــز 
بوقــف  الأميركــي  القــرار  بعــد  خاصــة  )أميــركا(، 

ــعودية! ــارات والس ــن الإم ــكلّ م ــليح ل التس
إعــادة  فــي  كبــرى،  خطــوة  ذلــك  وتلــت 
الولايــات المتحــدة لاتفاقيــة النوويــة مــع إيــران، 
ــي ضــوء الرســائل  ــدن ف ــرّرت إدارة باي ــراً ق وأخي
ــران،  ــركا وإي ــن أمي ــر المباشــرة، بي ــة وغي المتبادل
أن تعــود إلــى الاتفاقيــة، ووافقــت علــى اســتمرار 
ــى  ــي عل ــر الاتحــاد الأوروب ــران عب ــع إي الحــوار م

ــروف بـــ )5 + 1(. ــاق المع ــة الاتف خلفي
رفــع  بــدء  الأميركــي،  القــرار  تضمّــن  كمــا 
بأميــن  إيــران، بدايــة بالاتصــال  العقوبــات علــى 
عــام الأمــم المتحــدة بســحب مطالبــة أميــركا فــي 
عهــد ترامــب، بتطبيــق العقوبــات الدوليــة علــى 
إيــران، ثــم الانتقــال بعــد ذلــك إلــى رفــع كامــل لهــذه 
ــا يشــير  ــو م ــران، وه ــى إي ــة عل ــات الأميركي العقوب
إيــران  بيــن  العاقــات  مــن  إلــى حقبــة جديــدة 

والولايــات المتحــدة، وعــودة الــدفء إلــى العاقــات 
أربــع  اســتمرّ  بــرود  بعــد  الأوروبيــة  الأميركيــة 

ســنوات فــي عهــد ترامــب.
وتشــير الصحــف العالميــة داخــل الولايــات 
المتحــدة، والقريبــة مــن الإدارة الأميركيــة مثــل 
)واشــنطن بوســت، وفوريــن بوليســي(، إلــى أنّ 
بايــدن لــم يستشــر أو يبلــغ الســعودية )ســلمان(، 
إزاء  بقراراتــه  )نتنياهــو(،  الصهيونــي  الكيــان  أو 
إيــران والعــودة إلــى الاتفــاق النــووي، قبــل إعانها، 

بــل وربمــا لــم يتــمّ التنســيق المســبق قبــل 
القــرارات أو بعدهــا، إلــى حــدّ كبيــر. وبالتالــي 
فــإنّ المركــز يديــر الملــف الإيرانــي وفقــاً لرؤيتــه 
التنفيــذ  والفــروع  الأطــراف  وعلــى  ومصالحــه، 

ــر! ــان رأي آخ ــدم إع وع
الأميركــي  الانفــراد  ذلــك  تفســير  وفــي 
إدارة  أنّ  إلــى  يرجــع  هــذا  فــإنّ  بالقــرارات، 
بايــدن تصــرّ علــى التعامــل مــع الإقليــم وفقــاً 
ويتســاءل  ومتكاملــة.  جديــدة،  لاســتراتيجية 
البعــض، هــل هنــاك إمكانيــة للخــروج عــن قرارات 
إدارة بايــدن، مــن الفــروع، واحتمــال بإظهــار عــدم 
الطاعــة لمشــيئة المركــز؟! أرى أنّ ذلــك لا يمكــن 
أن يحــدث، حيــث إنّ المركــز يُصــرّ علــى إظهــار 
أوراق الضغــط علــى هــذه الفــروع لإجبارهــا علــى 

الانصيــاع، وفقــاً لــلإرادة الأميركيــة.
فنجــد أنّ إدارة بايــدن، أعلنــت أنهــا ســتفتح 
وتكشــف عــن الملــف الســري لمقتــل جمــال 

ــا،  خاشــقجي فــي الســفارة الســعودية فــي تركي
مقدمتهــم  فــي  الجريمــة  مرتكبــي  ويشــمل 
محمــد بــن ســلمان والمســؤولين الكبــار فــي 
أســبوع!  خــال  وذلــك  والمنطقــة!  الســعودية 
ويعنــي ذلــك عــدم رضاهــا عــن ابــن ســلمان، 
ــي  ــه الحال ــي منصب ــادة النظــر ف ــالات بإع واحتم
مــن  علــى  رضاهــا  وعــدم  ككلّ،  والمســتقبلي 
اشــترك مــن المســؤولين التابعيــن فــي الإمــارات 
ولمجــرد  الإقليــم.  فــي  شــاركت  أخــرى  ودول 
بإســكات  كفيــل  الملــف،  هــذا  بفتــح  التلويــح 
كامــل لمحمــد بــن ســلمان، ومحمــد بــن زايــد! 
وعلــى الجانــب الآخــر، فــإنّ مجــرد الإشــارات إلــى 
نتنياهــو، بأنــه لــم يعــد مقبــولًا لــدى إدارة بايــدن، 
بمــا يعنــي قــرب رحيلــه فــي الانتخابــات المقبلة، 
وتأخــر اتصــال بايــدن معــه، لثاثــة أســابيع، هــو 

ــاً. ــو، أيض ــكات نتنياه ــل بإس كفي
بـــ  الاعتــراف  بعــدم  بايــدن،  قــرارات  إنّ  بــل 
ــرار  ــى الجــولان، وإلغــاء ق ــة عل “الســيادة” الصهيوني
ترامــب فــي هــذا الصــدد، وكذلــك إلغــاء قــرار ترامــب 
ــة، هــي  ــى الصحــراء الغربي ــة عل بالســيادة المغربي
ــع  ــي التطبي ــع ف ــد التوسّ ــف أو تجمي إشــارات لوق

ــرن! ــة الق ــي، وصفق ــان الصهيون ــع الكي ــي م العرب
كذلــك فــإنّ قــرارات بايــدن بخصــوص القضيــة 
الفلســطينية، مــن العــودة إلــى منظمــة الأونــروا، 
الأميركيــة  المعونــة  صــرف  وإعــادة  وتمويلهــا، 
للســلطة الفلســطينية، وإعــادة التمثيل الفلســطيني 
ــوازن  ــد الت ــركا، وغيرهــا، هــي إشــارات تعي ــي أمي ف
فــي  الجديــدة  الأميركيــة  للسياســة  النســبي 
أميــركا  سياســات  أنّ  يعنــي  لا  وهــذا  المنطقــة. 
القضيــة  تجــاه  عادلــة  سياســات  هــي  عامــة، 
الفلســطينية. إلا أنّ الجديــد هــو أنّ إدارة بايــدن، 
تطــرح رؤيــة اســتراتيجية، وتســعى إلــى فرضهــا 
علــى التوابــع، إلــى حــدّ الإجبــار. ويمكــن فهــم 
واســتيعاب هــذه الرؤيــة الشــاملة مــن خــال متابعــة 
الخطــوات والقــرارات التــي تصــدر تباعــاً عــن إدارة 

بايــدن، كلّ يــوم.
إنّ الإقليــم يدخــل مرحلــة  القــول:  وخاصــة 
المقاومــة  محــور  وإنّ  شــديد،  أميركــي  عصــف 
مطالــب بتتبّــع ذلــك بحــرص وحــذر، مــن دون 
تجاهــل أنّ أميــركا وكلّ المســتعمرين لا يحترمــون 

إلا الأقويــاء، ولا يتراجعــون إلا أمــام القــوة.

صحيفــة  مؤخــرًا  نشــرته  مقــال  فــي 
ــال  ر »يوف ــة، حــذَّ ــوت« العبري »يديعــوت أحرون
ديســكين« الرئيــس الســابق لجهــاز الأمــن 
الإســرائيلي العــام »الشــاباك«، مــن خطــر زوال 
الكيــان الصهيونــي بعــد جيــل)25 عامًــا(، وقــال 

إســرائيل  وجــود  تهــدد  التــي  »الأخطــار  إن 
ليســت خارجيــةً، بــل داخليــة”.

الآن  للتفكيــر  والمثيــرة  المهمــة  القضيــة 
الداخليــة  أثنــاء تعــداده لأزمــات  أنــه  هــي، 
التــي يعانــي منهــا الكيــان، فإنــه يقــرّ بإمكانيــة 
نتيجــةً  وزوالهــا  الصهيونيــة  الدولــة  تدميــر 
فــي  تحــدث  أزمــات  وهــي  الأزمــات؛  لهــذه 
ولكــن  العالــم،  مــن  كثيــرة  أخــرى  أجــزاء 
ــار الســلبية الخطيــرة لهــذه الأزمــات عــادةً  الآث
مــا تقــدَّر بإمكانيــة الثــورة وإســقاط النظــام 
وليــس  الــدول،  تفــكك  وحتــى  السياســي 

التدميــر الكامــل لبلــد مــا.
يطــرح  الــذي  الســؤال  فــإن  وبالتالــي، 
الســلطات  تــرى  لمــاذا  هــو،  الآن  نفســه 
السياســية الصهيونيــة والنخــب العلميــة أن 
زوال هــذا الكيــان ومــا يســمونه الدولــة أمــر 

وممكــن؟ مفتــرض 

فرض نظام ذي مصالح إمبريالية على المنطقة
ــادة  ــوف ق ــة لخ ــباب الرئيس ــد الأس إن أح
ــزوال، هــو الطبيعــة  ــان الصهيونــي مــن ال الكي
المصطنعــة والمفروضــة لـ«إســرائيل«، الأمــر 
الــذي جعلهــا عضــواً غيــر عــادي وغيــر متوافــق 

مــع الــدول الأخــرى فــي المنطقــة، ومجموعــة 
الــدول التــي تعيــش معــاً فــي منطقــة واحــدة.

ولذلــك، لا يســتطيع الكيــان الصهيونــي 
ــا، وأن  ــي يعيــش فيه ــة الت ــع البيئ ــف م التكيُّ
يصبــح عضــوًا متوافقًــا مــع الأعضــاء والمكونات 

الأخــرى للنظــام الإقليمــي.
للشــرق  الجيوسياســية  الأهميــة  إن 
الأوســط باعتبــاره قلــب التطــورات العالميــة 
فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين 
ومســألة نفــط، جعلــت الإمبرياليــة الغربيــة 
تــدرك ضــرورة إقامــة موطــئ قــدم لهــا للتدخــل 
فــي المنطقــة. ولذلــك، كان لا بــد مــن زرع 
عنصــر فــي المنطقــة مــن الخــارج، مــن أجــل 
الغربيــة  للقــوى  قــوي  قــدم  موطــئ  توفيــر 

المنطقــة. لاســتغال 
فــي الواقــع، إن الكيــان الصهيونــي كداعــم 
لتقســيم العالــم بعــد الحــرب العالميــة الثانية، 

ــدة  ــي واح ــود ف ــة عق ــدة أربع ــكا لم ــدم أمري خ
مــن أهــم المناطــق الاســتراتيجية فــي العالــم. 
ــي  ــذ نشــأتها ف ــت »إســرائيل« من ــك، كان لذل
ــة الغربيــة كثكنــة عســكرية،  خدمــة الإمبريالي

أكثــر مــن أي شــيء آخــر.
يمكــن فهــم طبيعــة الكيــان الصهيونــي 
ــن خــال النظــر  ــرب، م ــاً وأداةً للغ ــه تابع لكون
إلــى اعتمــاده الكامــل علــى الدعــم السياســي 

والعســكري والاقتصــادي الأجنبــي.
ــان  حيــث يتحــدد الوضــع الاقتصــادي للكي
ــن خــال دوره  ــر م ــى حــد كبي الإســرائيلي إل
كشــرطي للإمبرياليــة الأمريكيــة فــي الشــرق 
الأوســط. كمــا يتلقــى مســاعدات أكثــر مــن أي 
دولــة أخــرى فــي العالــم، ومعظمهــا ينفــق فــي 

المجــال العســكري.
بريطانيــا  دعــم  وبعــد  الســبب،  ولهــذا 
ــد  ــي وع ــة ف ــة الصهيوني ــة الدول ــت لإقام الثاب
المتحــدة  الولايــات  أصبحــت  بلفــور)1917(، 
داعمًــا رئيســاً للصهاينــة بعــد نجاحهــا فــي 
لعــب  الأولــى، ومحاولتهــا  العالميــة  الحــرب 

الأوســط. الشــرق  فــي تطــورات  الــدور 
الصهيونيــة  »المنظمــة  أنشــطة  أقــرت 
الأمريكيــة« خــال الحــرب، زيــادة المهاجريــن 
ــة  ــة دول ــى حــد إقام ــى فلســطين إل ــود إل اليه
الأمريكــي  الرئيــس  أعلــن  وقــد  صهيونيــة. 
»فرانكليــن روزفلــت« دعمــه القــوي للخطــة 
ــده  ــن بع ــان« م ــل »تروم ــا فع ــة. كم الصهيوني
الشــيء نفســه، واســتمر هــذا الدومينــو حتــى 

ــذا. ــا ه يومن

“إسرائيل« دولة بلا شعب
علــى الرغــم مــن أن الدولــة الصهيونيــة 
المكونــة  العناصــر  جميــع  ظاهريًــا  تمتلــك 
للدولــة، أي الأرض والســكان والســلطة، ولكــن 
فــإن الشــعور بغيــاب عنصــر الأمة)شــعب لديــه 
شــعور عــام بالانتمــاء إلــى تاريــخ مشــترك 
والرغبــة فــي العيــش معًــا(، باعتبــاره العنصــر 

المكــوِّن الرئيــس لأي بلــد، موجــود بقــوة فــي 
هــذا الكيــان منــذ البدايــة، ولا يــزال هــذا الأمــر 

ــا. قائمــاً بعــد مضــيّ 70 عامً
ولذلــك، ذكــر رئيــس الشــاباك الســابق 
لبعــض  ذكــره  فــي  المهــم،  العنصــر  هــذا 
أســباب القلــق مــن تدميــر »إســرائيل« فــي 

القريــب. المســتقبل 
لوقائــع  »وفقًــا  ديســكين:  قــال  حيــث 
فــي  المركــزي  الإحصــاء  مكتــب  وبيانــات 
نصــف  ســيكون  عامًــا،   40 بعــد  إســرائيل، 
الحريدييــن  مــن  الإســرائيليين  المواطنيــن 
والعــرب، وأهميــة هــذا الأمــر هــو أن نعــرف 
القاســم المشــترك بيــن هاتيــن المجموعتين 
اليــوم، ولمــاذا سترســمان صــورة الحكومــة فــي 
المســتقبل، وتؤثــران علــى ســلطتها ووجودهــا 

بعــد 30 أو 40 ســنة أخــرى”.
المســؤول  هــذا  أن  مــن  الرغــم  علــى 
مجموعتيــن  إلــى  يشــير  الصهيونــي 
اجتماعيتيــن فقــط، ولكــن هــذا الــكام ينطبــق 
فــي  الذيــن يعيشــون  اليهــود  علــى جميــع 

المحتلــة. الأراضــي 
إن اليهــود الذيــن يعيشــون فــي الأراضــي 
المحتلــة اليــوم، قــد اجتمعــوا مــن جميــع أنحــاء 
ــي إطــار مشــروع سياســي مخطــط  ــم ف العال
التطــورات  إمــا  هجرتهــم  ســبب  وكان  لــه، 
بيــن الحربيــن العالميتيــن أو البحــث عــن 
حيــاة مزدهــرة. لذلــك، لا يــزال جــزء كبيــر مــن 
اليهــود يعتبــرون هويتهــم الوطنيــة فــي مــكان 
مــا خــارج الأراضــي المحتلــة وجنســية أخــرى.

كمــا يعتــرف ديســكين قائــاً: »يفضِّــل 
ــر  ــكان آخ ــي م ــش ف ــود العي ــن اليه ــر م الكثي

الفلســطينية المحتلــة”. غيــر الأراضــي 
تســمى  ظاهــرةً  الكيــان  يواجــه  واليــوم 
يغــادر  حيــث  العكســية«،  »الهجــرة 
إلــى  ويهاجــرون  »إســرائيل«  المســتوطنون 
ســيما  ولا  مختلفــة،  لأســباب  أخــرى  دول 

اســتمرار انعــدام الأمــن والفشــل فــي تحقيــق 
الاجتماعــي”. »الرفــاه  حلــم 

انتهاء صلاحية الأيديولوجية الصهيونية
أيديولوجــي  لاصــق  هــي  الصهيونيــة 
يربــط الدولــة الصهيونيــة ببعضهــا البعــض. 
تؤمــن الصهيونيــة بــأن اليهــود هــم شــعب 
الله المختــار، وأن فلســطين هــي الأرض التــي 

اختيــرت ليعيشــوا فيهــا.
وعــزَّزت  الصهيونيــة  غــذَّت  كمــا 
ــون  ــود لا يندمج ــرة أن اليه ــتمرار فك باس
أبــدًا فــي شــعوب أخــرى، وبالتالــي يتعين 
عليهــم تكويــن أنفســهم فــي دولــة تتوافق 
مــع جنســيتهم. وقــد تــم التأكيــد علــى 
ــوراة  ــوص الدينية)الت ــير للنص ــذا التفس ه
تاريخيــة  وثائــق  شــكل  فــي  والتلمــود( 
الأقســام  قبــل  مــن  يهــودي،  وتــراث 

للديــن. والمعاديــة  العلمانيــة 

ومــع ذلــك وعلــى مــدى العقــود الثاثــة 
ــة، وبالتالــي  ــة، تعــزَّزت الميــول الديني الماضي
ــى الفجــوة  ــع المؤسســي عل ــاء الطاب تــم إضف
والعلمانييــن  الدينييــن  الأصولييــن  بيــن 

الداعيــن لمــا بعــد الصهيونيــة.
الظــروف، لا يســتطيع  هــذه  مثــل  وفــي 
الكيــان الصهيونــي إدارة النزاعــات الدينيــة كمــا 
يحلــو لــه. والأحــزاب والحــركات الدينيــة تريــد 
تعريــف الكيــان الصهيونــي علــى أنــه نظــام 
علــى  المؤسســي  الطابــع  وإضفــاء  يهــودي، 

التمييــز الدينــي.
والتيــارات  الأحــزاب  أن  حيــن  فــي  -هــذا 
العلمانيــة، ومــع التأكيــد علــى الطبيعــة العلمانيــة 
لهــذا الكيــان، تحــاول دمــج الأقليــات غيــر اليهوديــة 
فــي هــذا المجتمــع، وهــذا مــا كشــف التناقضــات 
الخفيــة فــي الأيديولوجيــة الصهيونيــة أكثــر مــن 

ــت مضــى. الوقت أي وق
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